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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 


تحدثنا أيها الأحبة في درسنا السابق عن مصدر تلقي التوحيد. وبيّنا أن علم التوحيد 
والعقيدة لا يتلقى إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله -صل الله عليه وسلم-» وبعد أن 
عرفنا وطفنا بجولة مباركة ذكرنا فيها فضائل التوحيد. وأهميته. وواجبنا نحوه. نشرع إن شاء الله 


تعريك التوحيه. عن ماهية التوحيه. عن حميعة التوحيد. 


وسيكون إن شاء الله درسنا يتمحور حول تعريك التوحيده في 
اللغة. وتعريك النتنوحيده في الشرع. وما هي أركان 
التوحيد مع الدليل 


أولاً: تعريف التوحيد في اللغة: التوحيد في اللغة أيها الأحبة هو الإفراد» معناه في اللغة هو 


ع 


واحداا 


وحكم بأن الشيىء واحد. 
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التوحيد في اللغة هو الإفراد. أي أن تثبت الحكم للمُوّحَدٌ وتنفيه عن من سواه. على ذلك 
فالتوحيد في اللغة لا ي: يتحقق إلا بالنفي والإثبات» أي أن تثبت تثبت الحكم للمُوَّحَدَ وأن تنفيه عن من 
سواهء فلا بد من اجتماع الركنين معاً النفي والإثبات حتى يتحقق الإفراد؛ لأن النفيّ المحضّ إنما 
هو تعطيل ولا يستلزم توحيد الثبىء؛ وكذلك فإن الإثبات المحض لا يمنع التشريك ولا يستلزم 


التوحيد. 


ولو مثلنا على ذلك بقولنا: "قامٌَ زيد" أثبتنا القيام لزيد لكن هل أفردناه بالقيام؟ بمعنى أننا نفينا 
القيام عن الجميع وأثبتناه لزيد؟ لا شك ولا ريب أن هذه الجملة لا تفيد ذلك؛ هذا الاثبات لا 
يفيد الإفراد» أثبتنا الحكم لزيدء أثبتنا القيام لزيد لكن لم ننفيه عن من سواهء فهذا إثبات محض 
وليس بتوحيدء "قام زيد" لم نفرد زيد بالقيام» كذلك إذاً قلنا: "ما قام أحد" هذا أيضاً نفيٌ محض 
وليس بتوحيد؛ لأثْنا نفينا القيام عن الجميع ولم نثبته لا لزيد ولا لغير زيدء نفينا الحكم عن 
الجميع» هو نفيْ محض. تعطيل محض لا يستلزم الإفراد. 


فبالتالي إن أردنا أن نعبر عن قيام زيد وحده وأنّه ما قام أحد إلا زيد فيجب أن نأتي بركني 
التويحيد النفن والآثيات» فتقول: "ما قام أحدٌ إلا زيداً". إن أردنا أن فيد زيدا وترحده بالقيام 


فلا بد أن ننفي القيام عن الجميع ثم نثبته لزيد» فنقول "ما قام أحدٌ إلا زيدا". 
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إذاً يا عباد الله التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات» وهذا يبين لنا حقيقة التوحيد في الشرع؛ ما 
هو التوحيد في الشرع؟ 

التوحيد في الشرع أيها الأحبة هو: إفراد الله با يختص به من الربوبية والإلاهية والأساء 
والصفات. 

ا 
وهذا هو المقصود.ء التوحيد كا بينه القرآن والسنة وى بعثت به الرسل وكما أنزلت به الكتب» 
التوحيد هو إفراد الله سبحانه با يختص به من الربوبية والإلهية. 

إذاً إن لله عز وجل خصائص هي الربوبية والإلهية والأسماء والصفات, التوحيد هو أن تفرد الله 
بهاء أي أن تنفيها عن ما سوى الله وأن تثبتها لله وحده؛ هذا هو التوحيد أيها الأحبة» احفظوه هو 
إفراد الله سبحانه بها يختص به من الربوبية والإلحية والأسماء والصفات. 

ومعنى ذلك أن نؤمن بأنْ الله هو وحده الرب لا رب غيره» وأن نؤمن أنه هو وحده الإله 
المستحق للعبادة فلا يستحق العبادة أحد إلا هوء وأن نؤمن أنه وحده الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العل» ضفات الكال وا خلال والعظية 


هذا هو التوحيد, أن تفرد الله وحده بالربوبية فلا رب إلا الله» وأن تفرد الله بخصائص الربوبية» 


ذلكء فإفراد الله بالربوبية أن تنفى الربوبية وخصائتصها عن غير الله وأن تثبتها لله وحده؛ أي لا 
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رب إلا الله ولا خالق إلا الله» ولا مدبر إلا الله» ولا مشرّع ولا حاكم ولا رازق إلا الله التوحيد 
إفراد الله سبحانه با يختص به من الربوبية» هذه هي الربوبية. 
والإلهية نفرده سبحانه بالإلهية فنؤمن أن لا يستحق العبادة إلا هوء فلا تصرف العبادة إلا لله 
سبحاله إذاً من خصائصن الآطية استحقاق الله العبادة» وآئها لأ تضرف إلا له؛ إنه لا جوز أن 
تصرف العبادة إلا له سبحانه» فمن صرف عبادة لغير الله فهذا ما أفرد الله بالإلوهية. 
كذلك أن نفرد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» الإله العظيمء الله» له صفات الكمال والجلال 
والعظمة» حي قيوم» بديع السهاوات والأرض.ء ذو الجلال والإكرام, القهار, المتكبرء الجبار. كل 
هذه الصفات نفرد الله عز وجل بهاء نفرده بصفاته فلا أحد يعلم كعلم الله» ولا أحد يقدر كقدرة 
الله» ولا أحد يحيى كحياة الله هو الذي تفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة. 


هذا هو التوحيد أها الأحبة» إفراد الله سبحانه بها يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء الحسنى 
والصفات العلى» أن تؤمن أن الله وحده الرب» لارب غيره. أن تؤمن أنه وحده الإله فلا أحد 


يستحق العبادة إلا هوء أن تؤمن أنه هو وحده الذي له الصفات العلى والأسماء الحسنى. 


هذا هو التوحيد أيها الأحبة يقوم على ركنين إثنين لابد من تعلمهماء وقبل أن أذكر ركني التوحيد 


ولا يتم» فلا بد أن نعرف أولا ما معنى الركن حتى نعرف أهميته؟ 
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أولاً الركن أيها الأحبة هو الجانب الأقوى من كل ثبىء؛ ركن الثبىء أي جانبه الأقوى. 
وفي اصطلاح أهل العلم من الأصوليين الركن هو جزء الثيىء. وحقيقته» وما يقوم به ذلك 
القوره. 
وانتفائه ينتفي الشيء كله؛ لأن الركن من ماهيّة الثىء؛ مثال ذلك: الصلاة» تقوم على أركان منها 
الركوع. ومنها السجود. ومنها السلام» ونحو ذلك» هذه الأركان هى حقيقة الصلاة» حقيقة 
الصلاة تتألف من مجموع هذه الأركان. إذاً ماهيّة الصلاة هي أركانه الركوع والسجود والسلام 
والقراءة والقيام» فإن سقط ركن واحد ماذاً حصل هنا؟ إن سقط ركن واحد سقط جانب جزء 
من ماهية الصلاة» وهنا تبطل الصلاة وتنتفي» كرجل صل ولم يأتي بركن الركوع عمد فهذا 
بطلت صلاته. 


إذاً الثىء ينتفى إذاً انتفى ركنه ولو كان ركناً واحداء لذلك لا نقول الآن أركان التوحيد. أي 
التوحيد. 


أمها الأحبة إن للتوحيد ركنين عظيمين يقوم على أساسههما ولا يتم التوحيد إلا بهاء وهما حقيقة 
التوحيد ولبّه: الركن الأول الكفر بالطاغوت. والركن الثاني الإيمان بالله. 
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ومن خلال تقرير معنى الركن فإننا نقول إِنْ التوحيد متوقف على هذين الركنين معاًء فإذا سقط 
ركن واحد زال التوحيد كله. التوحيد قائم على هذين الأمرين :.: الكفر بالطاغوت والإيان بالله» 
فإن سقط أحد الركنين ول يأتي العبد به انتفى التوحيد كله. وكان العبد مشركاً. 


إذاً يا عباد الله هذا هو التوحيد. هو إفراد الله سبحانه بها يختص بهء إفراده بالربوبية وخصائصهاء 
إفراده بالإلية وخصائصهاء إفراده بأسائه وصفاته» ويقوم هذا التوحيد على ركنين عظيمين: 
الأول الكفر بالطاغوت والثاني الإيهان بالله» وإن زال أحد الركنين زال التوحيد كله. 


ما الدليل على إن الكفر بالطاغوت والإيان بالله هما ركنا التوحيد؟ حتى لا يظن ظان أن هذه 
الألفاظ الشرعية إِنَّ)ا هي بدعاً من القول ابتدعها أهل التوحيد والجهاد لا يا عباد الله» إن هذه 
الألفاظ ألفاظ شرعية جاء بها الكتاب والسنة» نعم الكفر بالطاغوت لفظ لم تبتدعه الدولة 
الإسلامية» أبداء بل جاء به القرآن» وقامت به الرسل؛ ونزلت به الكتب. وسيأتي بيان ذلك إن 


شاء الله. 


إذاً التوحيد يقوم على هذين الركنين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ما الدليل؟ اسمع يا عبد 
الله» إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى» قال الله سبحانه: (فَمَنْ يَحُفْرْ 
ِالطَلاعُوتٍِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ فََدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْثْتَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
[البقرة: .] » هذه الآية العظيمة بيّنتت حقيقة التوحيد» وأن التوحيد هو 0 بالطاغوت 


والقباف انه رقية يفذه بلاعُوت) هذا هذا شرطء (فَّمَنْ) اسم الشرط (ِيَكُمْرٌ ِالطَاعُوتِ 
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وَيُؤْمِنْ باللّه) فعل الشرطء جوابه (فَقَدٍ اسَْمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ الْوْنْقَى) يعني فقد استمسك 


هذا منطوق الآية» أمّا مفهومها فهو دال على أَنْ من لم يكفر بالطاغوت أو لم يؤمن بالله لا يكون 
قد استمسك بالعروة الوثقى التي هي التوحيد فبذلك تكون الآية قد دلّت دلالة صريحة 
واضحة على أن التوحيد قائم على هذين الركنين معاًء الكفر بالطاغوت والإيان بالله. 

نعم هذا التوحيد الكفر بالطاغوت والإييان بالله» الدليل هذه الآبة (َمَنْ يَكُفْرْ يِالطَاعُوتِ 
وَيُؤْمِنْ يِاللّهِ قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْْنَْى) وجه الدلالة أن مفهوم الآية دل دلالة صريحة على 
أن من لم يكفر بالطاغوت أو لم يؤمن بالله لا يكون قد استمسك بالتوحيد الذي هو العروة 


الوثقى. 


بل وإن أردنا دليلآ من السنة فثمٌّ دليل» ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك عن 
أبيه أنّه سمع النبي -صل الله عليه وسلم- يقول: (مَنْ وَحَدَ الله» وَكَفَرَ يَ) يُعْبَدُ مِنْ دون الله حَرُمَ 


20 57 _-- 5 11 2 ص2 
مَالّهُ وَدَمُهُ وَحِسَابَُ عَلَ الله)» في رواية قال: (مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله وَكَفَرَ يا يُحْبَدُ مَنْ دُونِ الله 
حَوُمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْةُ عَلَ الله)» هذا الحديث دلّ أيضاً دلالة صريحة على أنَّ من وحد الله 
5 7 5 ف 5 - > ده سر ا واي 
وكمر بالطاغوت حَرَمَ ماله ودمه» اي صار بذلك مسلم| موحداء (مَنْ قال: لا إله إلا الل وَكفرَ 
ب يُعْبَدُ مَنْ دُونِ الله) وهذا هو الكفر بالطاغوت, فدلٌ الحديث على أن من لم يكفر با يعبد من 


دون الله لا يكون مسلا وما شمٌ رائحة التوحيد قط. 
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ا 


إذا أمها الأحبة حقيقة التوحيد هي الكفر بالطاغوت والإيان بالله» هذا هو التوحيد باختصار يا 
عباد الله هو أن تفرد الله بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات» ويقوم هذا التوحيد على ركنين 
عظيمين لا يتم التوحيد إلا بها وهو الكفر بالطاغوت والإيان بالله» والدليل على أن هذين 
الركنين هما ركنا التوحيد قوله عز وجل: (فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّه فَقَدٍ 
اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْعَى). 


فاللهم لك الحمد على نعمتك. ولعلنا إن شاء الله نكمل في درسنا القادم» إذ إننا 
إن شاء الله سنشرع في الحديث عن الركن الأول ثم الركن الثاني» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سكت ع دكا 
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بححصصحححححت رت ضر 
لا تنسوئًا من صالح دعائكم 
شر في: 
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